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جميع الحقوق محفوظة 
طب اشاي 


المصكب الاسلاي 
ر مروبت : ص . نب “NYY‏ هائفت ۸ -1 ۔ برشا ۳ اسلاسًا 
دمشق:ص.ب .۸.۰ ۔ھاتف ۱۱۹۳۷ ۔ برقا : اسلاعب 


حدث الشريف الامام ابو القاسم علي وھ چن 
على العلوي الجرافي قال : اخبرنا الامام أبو عبدالله 
عبیدالله بن مهد بن ممد بن جمدان ابن بطة العكبري 
رهه اله قال : 

بتوفیق الله نستعین » ولعظمته نستکین » وجا وصی 
به النبیین من شریعته ندین »ونستهديه الى السراط 
المستقم » الذي أنعم الله به على النبيين والصديقين 
والشهداء الصالحين »وصلى الله على خاتم النبيين وسيد 
المرسلين » مد الني الامي وعلى اله وسلم أجعين. 

أما بعد: يا أخى _ أهمنا الله واياك التقوى » 
وجنبنا واياك الردى > وعصمنا واياك من سوء 
المذاهب وقبيح الآراء » فقد فهمت ما سألت عنه : عن 
حال رجل ذکرت انه حلف بالطلاق ثلاثارانه لا بد 
أن يقتل رجلا مسلما بغير حت لاجل خصومة جرت 
ها اه اسي كن الفا امرة ان طالب 

۳ 


زوجته بان تختلع منه على عوض تعطیه من ماها » فاذا 
قبل الفدية خلعها بتطليقة لتسقط اليمين ١م‏ يعود ي 
الوقت فيخطبها وا وچا وغ جد 
ويسقط عنه الوفاء با حلف عليه. 

-وسألت عن صحة الفتوى » وهل لها خرج من 
الكتاب والسنة؟ وا صل ثابت عند العلماء الربانيين 
من هذه الامة؟. 

ولقد بلغنی ان بعض من قد نصب نفسه للفتوی في 
0 ل ی ت طاق رک اا ال 
شيئا لا يحل له فعله » او لا يفعل شيئا لا بد له من 
فعله › وکل واحد من الزوجین يودي الى صاحبه ما 
وجب الله عليه من حسن صحبته واجمال عشرته فیدله 
على نحو المحيلة التي ذكرتا في السؤال. 

هذاء وافي راجع اليك بحجواب ما سألت عنه 
مشرو حا مفهوما » ليكون عملك بحسبة.» وحذوك على 


دە 


(۱)؛ یراد ہا الحوادث ال تنزل. بالعباد ويحتاج الى الفتوی 4 
ویکره الافتاء ما م يقع قبل نزوله خلافاً للبعض. ) 


٤ 


ران ا قف امام الرن و دا قبل ايقن 
ا بذكر صفة الفقيه الذي يجوز ت تقليده والفزع 
اله عند المشكلات » والانقياد إلى طاعته عند نزول 
المعضلات وحلول الشبهات » ثم أتبع ذلك بالجواب عما 
و ار قو اا ق کر ان 
من عامة الناس وكافتهم » وما ذاك إلا لأن البصائر 
قد عشیت »› والافهام فد صدتت » واہہمت عن معنی 
الفقه ما هو » والفقيه من هو؟ فهم يعولون على الاسم 
- دون المعنى » وعلى المنظر دون الجوهر. 
ولذلك قال علي بن اي طالب کرم الله وجهه › > حن 
وصف المتجاسر على الفتوى بغير عا » سماه أشباه 
الناس عالما ولم يفن في العام يوما سالً0). 
وقال رضى الله عنه و ق من 
الاسلام إلا ا ومن القرآن إلا رسمه » مساجدهم 
يومئذ عامرة وهي خراب من ادى › علماؤهم شر من 
تحت ادم السماء > من عندهم تخرح الفتنة وفيهم 


(۱( اسم «الفقيه « 
(۲) اي لم يض في طلب العم يوماً تاماً. 
) : 


تعود » .حدتنيه ابو مد عد الله بن سلمان الفاسي 
حدشنا مد بن عبد اللك الدقيقى la‏ یز ید بن 
اال ااا تان دن کا جر د 
مد عن جده عن علې رضي الله عنه انه قال ذلك. 

وسأنعت لك معنى الفقه والفقيه من العربية 
والشريعة الاسلامية نعتاً جامعا من الشهادة المقنعة › 
والدلالة الان حرا ذلك ومقهرا عل يعض 
اروا حون الهابةه.وتاخضة جن الرواة اه 
الكفاية » تلخيصا يأتي على ما وراءه [ويغي] عما 
ا ۰ 

فأما الفقيه فى اللسان الفصيح »› فمعناه الفهم ؛ 
تقول : فلان لا يفقه قوی » آي لا يفهم › قال الله عز 
وجل: وان من ٿيء الا د بحمده ولکن لا تفقهون 
تسبیحه. )0 أي لا تفهمون . وقولهعز وجل :ا ليتفقهوا في 
الدين)) . أي ليتفهموه فيكونوا علماء به » ومن ذلك 
قوم : فلان لا یفقه ولا ینقه › معناه لا يفهم ولا يعم . 


س 


. ٤٤ سورة الإسراء » الأية‎ )١( 
. ٠١١۲ سورة التوبة» من الآية‎ )۲( 


أ 


و عر وجل ا ال رحو راو 
بعظم قدرته » ا دلنا عليه من بديعم صنعته » وعجيب 
اظهر هده المعحرزات ¢ و فصل هده الايات للفقهاء 
مراده» فجاز أن دلوا عليه با دهم به على نفسه» 
وخا ان يكونوا هم النصحاء لعباده يا نصحوا به 
اه فان اله ع وجل وف هة لاذه 
وعر فهم‌ربوبیته »ودعاهم ال توحیده وعبادته با اظهر 
هم من قدرته فقال عز وجل :إن الله فالق الحب 
والنوى يخرج الحي من الميت)' إلى آخر الاآية ثم قال 
عز وجل #فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس 
الق لحان ذلك تقدير العزيز العلم) "م قال عز 
وجل : #روهو الذي جعل لک النجوم لتهتدوا بها في 
ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون)")مم 
)١(‏ سورة الانعام » الآية ه٠‏ وتامها : (ومُخرج الميّْت من الحي ذلك 

الله فأنی تۇفكون .....¶. 

(۲) سورة الانعام» الاية ۹٦‏ 
)۳( سور الانعام ¢ الاية ۷ . 


قال عر وجل وفقو الذى ا من نفس واحا 4 
فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون 4#( . 


فلما فقهوا عن الله عز وجل ما عظم به نفسه › 
واخبر به من جلاله وهیبته » ونفاذ قدرته » وعظم 
سلطانه وسطوته » وما وعد به من ثوابه » وتوعد به من 
اهو کد لاي ال واوو اع 
والمنع » والدوام والبقاء » هابوا اف ول اله 
واستحبوا الله وعبدوه » وخافوا الله وراقبوه › وذلك )ا 
فقهوا عنه من عظمته وجلاله » وعظم ربوبیته » ولصق 
ما فقهوا عن الله عز وجل بقلوبم فأزعجها » وعن جميع 
ملکاره الله باعدها » وعلی ما یرضیه حرکھا واذا ہا 
ومن مخالفته أوجلها وأرهبها » فعند ذلك أضافهم الله 
E‏ 
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العام قاعًا بالقسط 4 ")غ 
رفعهم على جميع خلقه فقال :ل یر فع الله ا ا منک 


AR a 


۸ 


والذين أوتوا العام درجات)() وقال :نرفع درجات من 
نشاء 4" قيل : بالعام .فهم صفوة الله من عباده » وآهل 
نوره في بلاده . اصطفاهم الله لعلمه » واختارهم لنفسه » 
وعرفهم حقه » ودهم علی نفس › فأقام ہم حجته » 
وجعلهم قوامين بالقسط » ذبابا عن حرمَّه » نصحاء له 
في خلقه » فارين اليه بطاعته . فلذلك أمر الله عز وجل 
جسئلتهم » والنزول عند طاعتهم » فقال عز وجل : 
(فاسئلوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون) م ألصق ٠‏ 
) طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله » فقال TE‏ الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك قال : الفقهاء . 
ا 

ك ا اکان ی او ر 
الرازي عن الربيع بن أنس عن أي العالية بذلك. 


. ١١ سورة الحادلة » الاية‎ )١( 

UN aes el 

(۳) سورة النحل » الاية ٤٣١‏ . 

(4) سور ة لاء الاي 0۹ء 

E a تفس‎ ١ (ھ) من‎ 
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فطاعتهم على جميع الخلق وأجبة» ومعصيهم 
محرمة» من أطاعهم رشد ونجا» ومن خالفهم هلك 
وغوی › هم سرج العباد ومنار البلاد » وقوام الامم› 
وینابيع الح في كل وقت وزمن » وصفهم الله عز وجل 
بالخشبة والاعتبار » والزهد في كل ما رغب فيه الجهلة 
الاغمار . فقال عرز من قائل انا يجخشى الله من عباده 
العلماء)( وقال : #لإوتلك الامثال نضرما e‏ 
يعقلها إلا العالمون)'. 

ووصف قارون وخروجه في زینته » ومباهاته لا هل 
عصره با أوتيه من حطام الدنيا وزينتها› وغبطة 
الجاهلين له » المريدين منها مثل ارادته › وتأسفهم على 
مثل حالهء تم دل على فضل العلماء واصابتهم 
د آنفسهم عن ملکه وزینته » ورضاهم 
۴ فهموا عن الله »> وتصدیقهم له فیا وعد من جزیل 
ثوابه »> وحسن مآبه لمن آمن بڌلك ورضي به › فقال عز 
وجل :# ان قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم 


AE a 0) 
E الاية‎ ٤ سور ه العنكىوت‎ (+( 
e ) 


وأتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي 
القوة 4 ثم قال :3 فخرح على قومه في زینته » قال الذین 
يريدون الحياة الدنيا : يا ليت لنا مثل ما اوت قارون › 
انه لذو حظ عظم. وقال الذين أوتواالعم : ويلك » 
ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالماً 4) . 


وقال عز وجل تخصيصاأ للعلماء وتفضيلاً للفقهاء : 
ولا يلقاها إلا الصابرون)) يعن الصابرين على الدنيا 
وزینتها » رضاء بالله وبشوابه › وا أعاضهم من العام به 
وال و فقهوا عنه ما وعد به من صبر عنھا ‏ 
ولذلك يروى والله آعم في معنى هذا قول الني عة 
« من یرد الله به خیراً یفقهه فی الدین ۲). 

حدتنا ابو الفضل جعفر بن عمد القا فلاي حد نا 
الجسین بن مد بن ایی معشر حدثنا وکیع خا اتا 


الجامع الصغير »> 1٤۸۷‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ١١١١‏ . 


۱1 


ان زد عن دی کت الفرطی فال امار 
او اف سفيان على المنبر:« اللهم لا مانع لا أعطيت ؛ 
ا مل ا من ب ۵ ج غا بت 
الدين »:سمعت هولاء الكلمات من نبيك عة . 

وحدثنی ابو على مد بن احمد البزار وابو بکر مد 
ابن ا قالا : حدثنا ا مسلم ابراهم بن عبد الله 
الکشی حدثنا سلمان بن داود حدثنا عبدالواحد بن 
زياد حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
ایی هریرة قال : قال رسول الله یله «من یرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين «. ) 

خد ان صاع دنا ان ور جد ا 
ابن جعفر حدثنا عبد اله بن سعيد بن الي هند عن 
بيه عن الي هريرة عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
: « من بر الله به خیراً يفقهه ف الدين «. 

قال عبد الله بن مد شبخنا رضی الله عنه : وهذا 
الاي ار أا واو و 
العلماء » وأبانت عن حقائقها العقلاء . 

فمن صفاته وعلاماته ما حدتنا ابو الفضل شمیت 

۱۲ 


امن مد بن الذا جيان الكفي حدثنا على بن حرب حدفنا 
الحسين بن علي الجعفى aE‏ 
E Ol‏ 

وحدتنا | بو الŞحسين.اسحاق‏ بن امد الکاذي حدثنا 
عبدالته بن احمد بن حنبل قال : حدثني ای حد تا 
حسين بن علي عن ليث بن ابي سلم عن مجاهد قال 
«الفقيه من يخاف الله عز وجل ». 

حدثنا ابو الحسين مد بن احمد بن أي سهل الحري 
حدثنا ابو العباس احد بن سروق الطوسي حد ا 
موسی بن خاقان النحوي (ح) وحدثنا ابو المحسين احجد 
ابن عڅان الازدي حد نا ارت ین ان اشامة يخر تا 
ابو النصر هاشم بن القامم. حدثنا بكر بن خنيس عن 
ت بن اف سلم عن اي هبيرة الانصاری عن على بن 
ی طالب رضي الله عنه قال « ألا أ خبر؟ بالفقىه کل 
الفقيه؟ ؟ من ام يقنط الناس من رحة الله » ول يؤمنهم 
من مکر الله » وم يرخص هم في معاصي الله » ول يدع 
القرآن رغبة عنه الى غبره » . 


حدثنا ابو شيبة عبدالعزيز بن جعفر الخوارزمي 
۱۳ ) 


حدثنا مد بن اساعبل ابو عبد الله الضرير حدثنا 
یز ید بن غار ون قال :اناا السعودي عن القاسم بن د 
الرحمن قال : قال عبد الله بن مسعود :« كفى بجخشية الله 
علما » وکفی بالاغترار بالله جهلا ». 

حدثنا ابو الجسين الحرفي حد نا احد بن سروق 
حدثنا الحسن بن حفص حدثنا وکيع عن مد بن عمر 
عن أي علقمة الليثي قال : كتب عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه الى ا الاشعري رحه الله «ان الفقه 
ليس بكثرة السرد » وسعة الهدر » وكثرة الرواية . واغا 
الفقه خشة الله عز وجل ». 


حدثنا اکر اچد ین عد بن آالسری الكف 
بالكو فة حدثنا اسحاق بن مجیی الدهقان حدثنا ابو 
کر یب حدثنا ابن مسعود عن أبيه قال قلت لسعد ان 
ابراهم : من أفقه أهل المدينة؟ قال : اتقاهم . 

حدثني ابو صالح مد بن احمد بن ثابت حدثنا ابو 
لجسن د بن اخمد الحربى حدثنا احمد بن مسروق 
حدثنا مد بن المحسن حدثنا ابو بشیر حدثنی مروان بن 
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العام ثلاڈ ثة! ترك طلب الدنيا بعلمه » ومحبته الانتفاع 
لمن مجلس اليه » ورافته بالناس ». 

حدثنا ابو القاسم عبد الله بن مد البغوي حدثنا 
يحيى بن أيوب العابد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عمر العمرافي قال : قال ابو خازم «لا يكون العام عالما 
حتی تکون فيه ثلاث خصال » لا يحقر من دونه ف 
العلل » ولا يحسد من فوقه » ولا يأخذ على علمه دنيا ». 

حد تنا ابو صاعد حدثنا علي بن مسلم حدثنا يسار 
ابن جعفر بن سلمان خدنا مطر. الوراف فال : سالت 
ا لجسن عن مسئلة فقال فيها » فقلت يا ابا سعيد » يأ بى 
عليك الفقهاء . فقال الحسن: ثكلتك أمك يا مطر› 
وهل رأيت بعينك فقيها قط؟ وقال : «تدري ما 
الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد ا ا ب الله 
اع ا سر المت رات | بن فوقه › 
ولا يأخذ على علم علمه الله اياه حطاما ». 


حد نا ابو الحسن اسحاق بن احمد الكاذي حدثنا 
عبد الله بن امد بن حنبل حدثی ابی حدثنا عمر بن 
اهي حد شنا ابو حمزة عن ا لجسن قال « الفقىه الحتهد 


۱0 


دا اسای بن احج دنا عد اله اتی اف 


حدثنا موسی بن هلال حدثنا هشام صاخب الدستوای 
عن رجل عن الحسن وقد أتاه رجل فسأله عن مسئلة 
ا ل ا سخ ول ا 
الفقهاء غير ما قلت › قال :٠فغضب‏ الحسن. وقال 
AER CES lS gags‏ 
E ET E IR IEE‏ 
ن الفقيه؟ قال :د الزاهد في الدتياء الراغب في 
الآخرة» البصير فى دينهء الجتهد في العبادة. هذا 


حدثنا ابو عمارة حمزة بن القاسم خطيب جامع 

النصور حد تنا نبل بن اسحاق حدثا اپو عبد آله 

حدثنا سفيان بن عيينة قال : سمعت أيوب يقول : 

سمعت الحسن يقول :« ما رأيت فقيها قط يداري ولا 

ياري › انا يفشي حکمته » فان قبلت حد الله > وان 

ریت خد آل > قال وت ا ل ا رایت 
۱٩‏ 


م 


فقيها قط . وانا الفقيه الزاهد في الدنيا. الراغب فى 
لاخر الات عل العاة. الست ا 

اا اجن غا الغلا خدتا 
عبد. الوهاب ابن الح الوراق » حدثنا تمد بن بكر 
حدتبا ‏ جعفر بن سلهان عن عبد الصمد بن معقل عن 
و : «القفقيه العفيف المتمسك بالسنة 
أولئك أتباع اااي كل ان «. 

حدتنا ابو مد عبد الله بن مد بن الراجیان حدثنا 
ابو نصر فتح بن شخرف حدثني عبد الله بن حبيق عن 
يوسف بن اسباط قال : قال سفيان الثورى :« الفقيه 
الى يعد اللاء غا وال رخاو ةة وافقة رن 
من م بجترىء على الله عز وجل في شيء لعلة به ». 
حدش او عافن د زياد 
النیسابورى جد يونس بن عبد الاعلی حدٽنا عرر 
الله بن وهب حدثنا سلمان بن القاسم عن المجارث بن 
يعقوب قال : يقال ' « إن الفقيه كل الفقيه من فقه فى 
القرآن وعرف مكىدة الشيطان «. ۰ 

خلا ان جعفر مهد بن سلمان النعماى الباهل 

۱۷ 


حدتنا عدالله بن عبد الصمد حدنا عن وت 
أي قلابة عن أبي الدرداء قال : «لا يفقه الرجل كل 
الفقه حى يقت الناس فى ذات الله ثم يرجع إلى نفسه 
فىكون مما اشد مقتا ». 

حدٹنا ابو بكر مهد بن مود السراج حدثنا ابو 
الاشعث احد بن المقدام العجلى حدثنا مد ين عبد 
اارن الارن 6 ره عن ان 5ا0 عن أف 
الدرداء قال : «إن من فقه المرء مشاه ومدخله 
ومجلسه » . 

حدثنا اسحاق الکاذی حدتنا عبدالله‌بن احمد حدتي 
ای Elk Co‏ 
قلابة قال : قال ابو الدرداء «انك لا تفقه كل الفقه 
حتی تری للقران وجوها › وانك لا تفقه کل الفقه حى 
ققت الناس فى جنب لله عز وجل ثم ترجع إلى نفسك 
فتكون هما اشد مقتا منك للناس ». 

حدثنا ابو صالح مد بن احمد خد نا کدی دونش 
الديلمى حدثنا ابراهم بن نصر الصائغ قال : سمعت 
الفضيل بن عياض يقول :« انا الفقيه الذي أنطقته 

۱۸ 


نثية » وأسكتقه الخشية .إن قال قال بالكتاب 
E eS‏ بالكتاب والسنة» وإن 
ا عليه شيء وقف عنده ورده ال عاله ». 

ال اليح ابو عبد الله ان أفرلے واللة الخ 
- هده صفة احمد بن حنيل رحه الله. فیا ويح من 
يدعي مدهبه ویتحلی بالفتوی عنه. وهو سل لمن 
حاربة » عون لمن خالفه » الله المستعان على وحشة هذا 
الرّهان. ) 

حدثنا ابو شيبة عبدالعزيز بن جعفر بن بكر 
الخوارزمي حدثنا ابو عبدالله اسماعيل حدثنا وکیع 
حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال:«انا لنجالس 
الرجل فنرى أن به عياً وما به عي وانه لفقیه مسل « 
الو 


خن او عل هدن ای الار خو باو 

ر کون عن ا ف و 

موسی حدتنا حکام حدثنا عیسی بن معاد عن لبث قال 

« کشت أ سأل الشعي فيعرض عني ويجبهني بالمسئلة» 

قال فقلت » يا معشر العلماء؟ تزوون عنا أحاديثك 
۱۹ 


قد سمعنا حدیثا فنحن نحدتک با سمعنا . اغا الفقيه من 
ورع عن محارم الله » والعالم من خاف الله عز وجل *« . 


حدينا ايو شببة خدثنا الحساى ف ن معتل 
حدثنا ابن غير عن مالك بن مغول قال «استفتی رجل 
الشعي فقال : أا العام أفتني › فقال انا العام من 
عاف الله ». ) 
الفزاري ا کد ین بى الازدي خد نا :داو د ی 
الخ خا ادن کر قن ان جرج عن عطاء 
واي الزناد عن جابر أنه تلا وما يعقلها إا 
العالمون)»() فقال : «العاه الذي فم ات انر 
ل لاغ اله واب دة 

حدثنی ابو صالح بن احمد حدثنا ابو الحسن بن 
اي العلاء الكوفى حدثنا العباس بن يزيد البحرالي 


N N 
0 


حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدٿثی قرة بن خالد عن 
عون بن عبدالله بن عسنة قال ال الله ر مسغود ٠‏ 
« ليس العم للمرء بكثر رة الرواية ولكن العام الخشية ». 

حدثنا ابو بکر ممد بن دارم الکوفی حدثنا ات 
عبدالله مد بن اساعغیل بن یزید الرازی حدتنا مد بن 
مسلم الرازي حدثي مقاتل بن مڅمد قال « خر جنا مع 
سفيان بن عيينة إلى منى في جاعة فيهم ابو مسل 
المستملى فقال سفيان ق بعض ما يتكلم به «العالم باه 
ا راو فمن ان عي فاق ءوبا 
ی ا رارف اھ قر چا راد کان چن 
AR LS‏ شهود أ نفسهم . عرضوا 
أع ال ار ناراد اا وو 
افوا من قريب » قال اپو مسل ما أحسن هذا 
الكلام يا ET ea‏ من الدر› 
وهل الدر إلا صدفة؟ ». 


جد ا او دان دا خد اوک 
المروذى حدثنا حبان بن موسی قال : سئّل عبد الله بن 
۲١‏ 


«علامة العام من عمل بعلمه» واستقل كثير العم 
والعمل من نفسه » ورغب في عم غيره » وقبل احق من 
کل من أتاه به . وأخذ العم حيث وجده »› فهذه علامة 
العام وصفته » قال المروذي : فذكرت ذلك لاي عبد 
الله . فقال : « هکذا هو ». 

حدينا ابن مخلد حدثنا المروذى قال : قلت لاي 
عبد الله : قيل لابن المبارك : كيف يعرف العام 
الصادق؟ فقال : « الذدى يزهد فى الدنيا ET‏ 
آخرته » فقال : « نعم کذا یرید ا 

حدتنا أو بكر عد بن ممود السراج حد نا أ 
بكر بن زنجويه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال 
الف ف را د اا فل عا 
عام » ولا ترضي هم بعلم عام لا يعمل › 

ا ا ان هن ادن ان مل ان 
حدثنا احمد بن مسروق الطوسي قال سمعت ابراهم بن 
الجنيد يقول « عوتب بعض العقلاء على تركه الجالس 
وقيل له : ما بالك لا تکتب الحدیث؟ فقال قد سمعت 


حدیشن E EEE‏ و ا ات 
) ۲۲ 


1 


فل وم ااا قال «هن جسن 
اا کا اا چو وچا دارا 
كل خطيئة » وأنا أستغفر الله من اعتذاري اليه» 
وأشکره على ما ری من زللي . فانصرفوا وهم 
حلفون. ناله ها راتا أ فة مه ,ل ا ا 
لنفسه » قال فرجع اليه رجل منهم فقال أوصنى » قال 
« عليك بتقوى الله وصدق الحديث »وترك مالا 
يعنيك ثم قام فدخل إلى منزله ». 

حد نا بو عبد الله احمد بن على بن العلاء حدثنا 
وون ي الو ااا ف 
(ح( وحدتنا ابن تخلد قال حدثنا ابن اسحاق حدثنا 
نعم بن حاد حدثنا ابن المبارك عن زائدة عن هشام عن 
الجسن قال «كان الرجل اذا طلب بابا من العم ل 
یلبث ان یری ذلك ف تخشعه وبصره ولسانه ويده 
وزهده وصلاته وبدنه » وإِن کان الرجل ليطلب الباب 
من العام فلهو خير له من ألدنيا وما فيها . .. 

حدثنا ابو الحسين اسحاق ين احمد الكاذى حدثنا 


۲۳ 


ان اجون حل دت ان ا عا دا 
حماد بن زيد عن أيوب قال « ينبغي للعام أن يضع 

حدثنا ابو بكر مد بن القاسم اللحوىي حدثنا 
نصر عصمة بن ألى عصمة حدثنا العباس بن الحسين 
القنطرى حد نا مد بن الججاج قال کتب احمد بن 
حنبل رضي الله عنه عنی کلاما قال الغباشس :+ واملاة 
علينا . قال «لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه « يعني 
انکر ج کون هخس خصال: اما اولاها فان 
بکون له نية » فانه ان لم تکن له فيه نية لم يکن عليه 
نور ولا على كلامه نور . وما الثانية فيكون له خلق 
ووقار وسكينة. وما الثالثة فيكون قويا على ما هو 
فيه وعلى معرفته . وأما الرابعة فالكفاية » والا مضغه 
الناس . وأما الخامسة فمعرفة الناس ». 


۲٤ 


«لو أن رجلا آنعم نظره» ومیز فکره » وسا بطرفه 
واستقصى بجهده طالبا خصلة واحدة في أحد من فقهاء 
المدينة والمتصدرين للفتوى فيها لما وجدها. بل لو أراد 
اضدادها والمكروه والمرذول من سجايا دناءة الناس 
وأفعاهم فيهم لوجد ذلك متكاثفا متضاعفا » والله نأل 
صفحا جيلا وعفواً كثيراً ». 


جد تنا ابو صالح مد بن احمد قال : حدتنا ابو 
الا حوص قال حدثنا ابن ی ا گ ا ن أ به 
A. eS ENES )‏ 
ان نفسه للفتوى › ولا يجوز ا نستفتي الا الموثوق 
ي عفافه وعقله وصلاحه ودینه وورعه وفقهه وحلمه 
ورفقه » وعلمه باحكام القرآن والمحك والمتشابهء 
والناسخ والمنسوخ » عالما بالسنة والآثار » ومن نقلها 
والمعمول به منها والمتروك » عالما بوجوه الفقه التى فيها 

e‏ ٤غا‏ باختلاف الصحابة والتابعين › ل 
ن کون صاحب رأي له علم بالكتاب والسنة 
والاحاديثوالاختلاف . ولا صاحب حذیث لیس له ءا 
بالفقه والا ختلاف ووجوه الکلام فيه . ولیس یستقہم 

۲۵ 


اج ها آلا إصاجة. فلا : وين فان من اهل 
العم والفقه والصلاح هذه المنزلة الا أن طعمته من 
الناس وحاجاته منزلة ہہ وهو مول عليهم . فليس 
وضع الفتوی » ولا موثوق به في فتواه » ولا مأمون على 
الناس فما اشتبه عليهم » 

قال الشيخ ابو عبد اللهابن بطة- رضي الله عنه : 
قد اقتصرت يا أخى - صانك الله - من صفة الفقيه على 
O‏ 
رأيت الاطالة بالرواية في هذا الباب متجاوزة ما 
ا م وات ا نعم - أيضاً - وتهجين لنا 
سبّة عليناء وغضاضة على الموسومين بالعام» 
والمتصدرين للفتوى من أهل عصرنا » مع عدم العالمين 
لذلك والعاملين به. فأسأل الله أن لا يقتناءفانا نعد 
أنفسنا من العلماء الربانيين » والفقهاء الفهماء 
العارفين » وحسب انا اة متصدرون علما وفتيا› 
- وقادة اهل زماننا » ولعلنا عند الله من الفاجرين a‏ 
شرار الفاسقين . فقد روي عن الفضيل بن عياض رجه 
الله قال : « نا کا ای ا 
ولعلها تلعن عليه ». 

۲١ 


ا 


وروی ا قائلا قال للنى ع : يا رسول الله من 

قر افاس اناا غر > خر الاس العلا آ5ا 
فسدوا ر غو غل رى ادان : « يو شك 
ا ا تی س الان ال ااه ون ال انال 
اة > مساجدهم يومئذ عامرة وهي خربة من ادى » 
علماؤهم شر من تحت أدي السماء » من عندهم تخرج 
الفتنة وفيهم تعود ». 

وقال عيسى بن مرم عه « يا معشر الحواريين » 
احق أقول لك : ان الدنيا لا تصلح إلا بالملح » والطعاء 
لا یطیب إلا به > فاذا فسد الملح فسد الطعام وذهبت 
المنفعة به. وكذلك العلماء ملح الارض لا تستقم 
الارض واا سك لفل حع قدت 
الأرض ». 

eae e goa 
الكوفة فلما رى اجتاعهم عليه قال : نسيتع العام وأذهبعم‎ 
نوره » لو أدركني کو را ا‎ 

هذ ار ي ول ع ان عر و 


PA « صعىف الجامع الصغير‎ « (١( 
۲۷ 


لن اجتمع عليه من طلبة العلروهم :سفيان الثوري وابن 
ET‏ بو ادریس اولان »وحفص بن غیاث 
E a‏ 
قصال اله وا جا زف کیا فاطو ا 
کا ت وجات افا ان نوجع ضربا » فال 
احسب کشرا عن يتصدر هذا الشان یری نفسه فو 
ا ای ود وو ار 
لاحتاجوا اليه وأموه. ويرى أن هذه الافعال منهم 
والاقوال المأثورة عنهم كانت من عجزهم » وقلة 
علمهم » وضعف 2 . الله المستعان »› فلقد عشلا 
شر زمان. فقد حدثنا أبو مد السكري حدثنا .ابو 
يعلى الساجى حدثنا الاصمعى قال سمعت سفیان بن 
عيينة قال :« ذا كنت في زمان برکی هالول :وون 
الفعل والعلم دون العمل » فاعم بأنك في شر زمان بين 
شر الناس ». 


ولقد روي عن حبر من احبار هذه الامة وسيد من . 
نادات علمائها انه قال :« ما اری أن يعذب الله هذا 
الخلتق إلا بذنوب العلماء ». 
۲۸ 


قال ابو عبد الله عبيد الله بن مد - ومعنی داك : 
والله اعام - ان العالم. إذا زل عن المحجة» وعدل عن 
الواضحة» وآثر ما يواه على ما يعلمه » وسامح نفسه 
فها تدعوه اليه » زل الناس بزلله › وانہمکوا مسرعین 
في آثره » يقفون مسلکه » ویسلکون محجته. وکان ما 
ونه ويرتكبونه من الذنوب وحوبات الام بحجة» 
وعلى اتباع قدوة » فلا تجري مجرى الذنوب التي تمحى 
بالاستغفار › ومرتكبها بين الوجل والانكسار» 
فالمقتدون به فيها كالسفينة إذا غرقت غرق بغرقها 
خلق كثير» وجوهر خطير» أضعاف مُنها وقيمتها 
بأضعاف مضاعفة . والله أعا. 


الحالف بالطلاق ثلاثا 
على قتل أخيه ' 


ونعود إلى جواب المسئلة » ونستوفق الله لصواب 
القول وصالح الاعمال. قال ابو عبد الله: وأما 


(#) ان السؤال لم يكن في الأصل ما دل على وجود نقص. وهذا 


دهد یره . 


۲۴۹ 


اا نه لا بد أن يقتل أخاه من غيز 
أن کد لا او ف وا E‏ 
ا ا E‏ ات عله نع ا 
الاوقات » لمواظبة عزمه» وتصحيح نيته على ذلك. 
ق امارد غل لك رات عب ازن لله جز 
وجل فى تعدى حدوده» وغالفة أمره واستجلاب 
غضبه ولعنته» والخلود في الم عذابه » فان تلاومت 
نىته» او وقف عزمه » وحل عقد الاصرار من قلبه› 
وعرم ان لا يفعل ذلك أبداً » فساعته بانت امرأته› 
وانقطعت العصمة بينهما » وحرمت عليه» فلم حل له 
حتی تنکح زوجا غیره . وقي تردده في ينه » وضربه 
عرض الىلاد » وملاقاة الرجال > يلتمس الخرج من 
اه al‏ غير الوفاء بيمينه › ما 
دل على تلاوم نیته» ووقف عزمه وفتور قلبه› عما 
كان حلف عليه » فصار ذلك إلى صريح الحنث به والله 


أعل . 


التحايل فى الخالعة 


وا لواب ع قل المفقتي :أن تال امزانك ان 
تفتدي منك نفسها بشيء تعطبکه من ماها » فاذا قبلت 
الفدية طلقها تطليقة بائنة » فانخلعت منك وسقطت 
اليمين الاولى » ثم اخطبها من ولييا وتزو جها تزو يجا 
بائنا > وعادت كما كانت معك. 


قال ابو عبد الله : ان هذا الجواب لا بجرى مجرى 
اللو ل لقائله مفتي ولا فقیه » لان الفتوی 
عند أهل العام تعلم الح والدلالة عليه . قال الله عر 
وجل : يستفتونك قل الله يفتي 45( يقول : 
يستعلمونك » قال الله يعلمك الحق » ويدلك عليه » [و] 
قول الله عز وجل : #يوسف أا الصديق آفتنا)١)‏ 
فالفتوی هي : تعلم ل والدلالة عليه. 


وأما من عم الحرلة NT‏ دين الله » والنديعة 


. 1۷“ سورة النساء ¢ الآية‎ )١( 


( )رة یو سف › الأية ا 


۳۹ 


أن يعم - خائنة الاعين وما تخفي الصدور» حى 
ر hE‏ 
کان على ملة ابراهم وشريعة مد مره ومن شرح الله 
صدره للاإسلام » فقد تيقن علما وغ ا ان هذه حيله 
EE e lS‏ 
حرمه » ولفظ حت فی ظاهره ارید به باطل ي باطنه . 
وقد عل المؤمنون والعلماء الربانيون » والفقهاء 
الديانون:ان الحيلة على الله وق وین الله لا جوز › وان 
a‏ خادع لله ولرسوله » وما يخادع إلا نفسه لا من 
يعام السار را ى و يعم خائنة الاعين وما تخفي ) 
الصدوز 4( »و يع ماف أنفسك فاحذروه) اول 
إن تخفوا مانی صدو ر ؟ أو تبدوه یعلمه الله €" )ومن قال : 
لإولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحن 
اقرب اليه من حبل الوريد) ‏ ومن ‌قال :ل وماتكون ي 


. ٠۹ سورة غافر › الأية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الأية ۲٠۵‏ . 
(۳) سورة آل عمران › الآية ۲۹ . 
)٤(‏ سورة ق » الأية ٠١‏ . 


۳۲ 


I TD N N 
کنا علیک شهودا إذ تفيضون فيه . وما يعزب عن ربك‎ 
قن مال ٠ر ةن الارض ولان الا وا اضر من‎ 

ذلك ولا أکبر إلا فی کتاب مبين4). 


قد عام الله عز وجل :أن الخلع الذي أفتى به هذا 
المفتي » ليس هو الخلع الذي ذكره الله في کتابه › ولا هو 
الذي علمه المؤمنون من عباده . 


ل د ع ول د ال ڪال 
و اع عل لاء وجل ع الع اي 
وجعل النساء كالعواري عندهم » ولا جاز ان يقع 
بينهما من القول والنفار » والبغخض والنشاز ‏ ما ان 
تعاشرا معه خافا على أنفسهما الخروج عن أحكام 
الطاعة إلى شرور المعصية » ولا سبيل للمرأة إلى حل 
عصمتها بنفسها » وكان وجوب المهر على الزوج › وما 


)١(‏ وحبل الوريد هو عرق بين الحلقوم » والعلباوين » يتفرق في سائر 
الجسد» والحيل هو أالوريد. 
)+( سور يۀ يونس › الا ية 1۱ . 
۳۳ 


بخافه من المطالبة ينعه من تحلية سبيلها - جعل لذلك 
حكما بائنا من الخلع باعطاء الفدية › تلك المرأة به 
نفسها» ويبرأً الزوج بذلك من صداقها _ فأمر بالخلع 
وقول الفدية » وجعل ذلك لذلك نفسه » وسماه حدا من 
حدوده التي من تعداها كان من الظالين »› فقال عز 
جل :ولال لك أن اخدوا غا انتوهق شع إلا 
ا يخا فا ًر يقها حدود الله . فان خفۃ الا يقها حدود 
E ED‏ 
تعتدوها » ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون)() 
فجعل الاختلاع على المرأة أثاما » وأخذ الرجل الفدية 
منها حراما» الا من بعد حافتهما عصان الله › 
والاقامة بينهما على عشرة فيها تعدي و 
والمعني بالخلع فى المسئلة المذكورة حاها ي سان 
هذا الحالف قد وه ضع الجلع تي غير ما صنعه الته له 
BIB EEN NEE es‏ 
واحد منهما على صاحبه من الشرة والصحبة. 
وحدثنا عبد الوهاب حدثنا أبي حدثنا على بن عبد 


. ۲۲۹ سورة البقرة› الاية‎ )١( 


۳٤ 


1 
3 


الد جا ان عد جا او الاد ع ان 
فهيعة عن عبد الله بن عبد الله بن أي فروة عن عطاء بن 
أي رباح قال : «لا بجحل الخلع الا أن تقول المرأة 
لزوجها : إن أكرهك وما أحبك» وقد خشيت أن ا٤‏ 
في جنبك ولا أودي حقك» وتطيب نضساً بالخلع ». 

حدثنا عبد الوهاب حدثنا ابي حدثنا على بن عبد 
العزیز حدثنا ابو عبيد حدتنا ابو اسماعيل عن ابن 
جريج عن هشام عن عروة أنه قال : «لاتحل الفدية ولا 
يتم الخلع حتى يكون الفساد من قبلها » وحتى تقول : لا 
ال لت ن او ار لك اه 


حدثي ابو صالح حدثنا الکديی حدثنا عمرو بن 
عاف الان خا مس بن لان ال ۲ سیت ان 
عن الحسن «اذا قالت لا أبر لك قساء ولا أغتسل لك 
من جنابة فحينئذ حل الجلع ». 

حدثنا ابو على مد بن يوسف حدثنا عبد الرحهمن 
ابن خلف العتى حد تنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة 
حد نا هشام بن عروة عن ابيه قال :« لا يصلح الخلع إلا 
ان يكون الفقساد من قبل المراة ». 


۳0 


أ خبرني او رن دن رجا عا 
عمران موسی بن جدون دنا تيل بن اسجاق 
حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حاد بن سلمة عن حاد 
[بن ربك | عن a‏ هام بن غروة غن ابه 
قال:«لا يصلح الخلم إلا أن يكون الفساد من قبل 
ال اة ٭ قال خدا بل قال | بو ت اله :« ا لحلع لا 
کا کے کل اا هی ااا 

چا ا یحقص اا ایو ا وفع اوها ن 
عمرو النزلي حدثنا ابو همام الوليد بن شجاع حدثنا 
ج زائدة عن صالح بن صالح قال:قلت لعامر 
يعني الشعبي -:« متق يجوز الخلع بين الرجل والمرأة» 
ا ا ا ا ل وا کو 
وعصىت الله فيه ». 

حدثی ابو صالح خمد بن احمد حدثنی ابو الا حوص 
حدثنا حفص بن عامر النمري قال :حدثنا شعبةه عن 
الك کن دید الخو ت ان لل فل ا و 
الزوجان على اقامة حدود الله بينهما فالخلع غير جائز 

۳١ 


e Fol 

حدتنا آبو عیسی محیی بن ممد بن سهل الخصیب 
حد شنا | صالح عبد الوهاب ابن عصام بن الج 
حدثا ابو مسعود احمد بن الفرات الاصبهافي حدثنا 
مد جن وی سوا الارراعی عن عطاء والرمری 
وعمرو بن شعيب قالوا:«لا يجوز الخلع إلا من 
الا € 

حدثنا ابو عیسی حدثنا ابو صالح حد نا ایو 
مسعود حدثنا مد بن عسی حدثنا جاو کن ر کن 
هشام بن عروة عن ابه قال:« اذا کان من قبلها فلا 
ان کان من قبله فلا ولا تعمی عین ». 

le Ia E 
الو هاب حدثنا ابو مسعود حدثنا مد بن عیسی حدنا‎ 
هشم عن ماعل بن سال عن الشعی قال:« اذا کان هن‎ 
.» قبلها فلا باس واذا کان من قبله فلا‎ 

حدثنا ابو عیسی حدثنا عبد الوهاب حدٹنا ایو 
مسعود حدتنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينارقال : 
«لا جوز الخلح حى يكون من قبل المرأة» واذا كان 
من قبل الرجل م يتم ». 


۳۷ 


حدثي ابو صالح حدتثنا الكديي حدثنا بکار 
الليثي حدثنا يزيد بن ابراه عن الجسن ي قوله عرز 
وجل: فان خفع ألا يقها حدود الله فلا جناح عليهما في 
افتدت 2 قال :« ذلك في الخلع » اذا قالت:والله لا 
أغتسل لك من جنابة ». 

قال أبو عبد الله : فهذه أقوال الصحابة والتابعين 
او E‏ و 
خالفة لا أقى به المفتى » منافية له. وأوضح ذلك 
وصححته السنة التي فرت الكتاب › والجلع الذي 
اارة رسول انه ی . من ذلك ما حدثني به آبو 
یوسف یعقوب بن یوسف الطباع EE‏ القاسم عبد 
اله دن ند الود N O‏ 

عمر القواريري حدثنى عبد الأعلى بن سعيد عن قتادة 
ان ای اف کیا م ا آنه 


. ۲۲۹ سورة البقرة» من الأية‎ )١( 

(۲) وقد وقع هنا (جيلة) بالج والمم. وي تفسير ابن جرير وغيره 
(حبببة) بالحاء المهملة والباء التحتانية الموحدة: بنت سهل . 
التي اختلعت من ثابت بن فن ن تاس فا روئ آهل 


۳۸ 


النبي عي فقالت : والله ما اعتب على ثابت فى دين ولا 
خلق» ولكتي اكره الكفر في الاسلام . لا اطيقه بغض 
قال ما تق الله :د دردین اله حدیقته؟ » قالن ۰ 
نعم » ا رول ا کک ان اح ا سانو 
يز داد . 

قال ابو عبد الله : فهذا اتلم الذي نزل به القرآن 
و حاءت به السنة وذهب اله فقهاء الامة» لا نعام له 
وجها غير هذا » ولا يجوز ان يصرف ولا يستعمل إلا 
عند الاسباب التي ذكرها الله عز وجل . وهي وقوع 
النفار والبغض والشقاق ومعصية الله تبارك وتعالى . لإ 
للحيلة والخالفة » والخديعة والمماكرة » والعدول به إلى 
غير جهته » ووضعه في غير موضعه الذې اراد الله له 


E OE 
اختلعتا من ثابت جیعا .اھ .قلت : لکن روی ابن جرير عن ابن‎ 
عباس : أن اول خلع کان في الاسلام أخت عبد الله بن أي . ول‎ 
يسمها . وي الاصابة الي بن سلول وهو خطاً > فان سلولا زوج ابي‎ 
وأم عبد الله وجميلة هذه » فتكون جميلة وبنت أي بنت سلول‎ 
وعبد لن ان برف ا ھاو و کت ر‎ 


۳۹ 


r‏ . وما ظنك به اذا کان بدء 

من الرجل لزوجته» ان تنخلع منه وأن تفتدي 
O O O‏ فان 
هذا ما لاخفاء على اهل العقل في قبحه وفساده › فانه 
وضع الخلع في غير موضعه » واستعماله في غير ما امر 
الله به . وشرط ايضاً عقد النكاح بوقوعه › فصار ما 
فعله فى القرب من مقصده » والظفر بطلبه كالذي اراد 
را فاحب مرا ا آرداد ف سه جمد 
ازداد من ظنه بعدا . وهو فى ذلك من المتلاعبين بجدود 


الله عز وجل والمستهينين بآياته . 


فقد حدثی ابو صالح مد بن امد حدٹا ابو 
الاحوص حدثنا ابو حذيف حدثنا ابو الجسين عبد 
الباقي بن قانع حدثنا اسحاق بن حجدان البجلي حد تا 
عمد بن المجسين بن طرحان حدڻنا ابو حذيفة حدثنا 
سفيان الثوري عن الي اسحاق عن ان رده غ ا 
ا قال : قال ر سول الله عه : « ما بال أقوام 
يلعبون بجحدود الله »> ويستهزئون بأياته؟ خلعتك 
راجعتك » طلقتك » 

4٠ 


حد تنا القاضي المحاملي حد نا ابراهم بن هانیء 
حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفیان عن ایی اسحاق 
عن ان بردة عن الي موسی قال : قال رسول الله : 
« ما بال أقوام يلعبون بحدود الله طلقتك راجعتك › 
طلقتك راجعتك؟ ». 


[الحيلة والخديعة نفاق ] 


قال ابو عبد الله رمه ال : وما الفرق بين هذا 
2 والنكاح الواقعم بعقد شریطته ‏ وبين من تزوج 
امراة على شريطة ان يطلا بعد الذخرل. ا > فتعود 
إلى زوج كان هها. وهذا المحلل والمحلل له اللذان 
لعنهما رسول الله وړ ؟ وما الفرق بين هذا الخلع وبين 
من باع دراهمه المكسرة من صيرفي بدينار على أن 
يعطيه بذلك الدينار صحاحا على صرف مقطوع » وکل 
ذلك ی عقد واحد؟. 

وما الفرق بين هذا الخلع وبين من استسلف من 
رجل في سلعة الى أجل على انه اذا جاء أجلها عاد 
الا تداي ا ا 

٤١ 


وما الفرق بين هذا الخلع وبين من اشترى من رجل 
سلعة نسيئة على أن یشترا منه بالنقد؟ مع نظائر 
كثبرة هذا » شاكل بعضها بعضا . وكلها عند من کان 
على شريعة الا سلام » وشروط ا كانه اة مردوده › 
وريا وضعها أ هلها موضع الحيلة على نحو من الج في 
و ا ل ا 
والمواربة والمماكرة لله تعالى ذكره فى معاملته وعبادته. 

وأصل المحيلة في شريعة الاسلام خديعة › والخديعة 
نفاق » والنفاق عند الله عز وجل اعظم من صراح 
ااك 0# ا عر وین اقاس من ول ا 
باللّه وباليوم الآخر» وما مو منىن . خادعون الله 
والذن اوا > وما يخدعون إلا أنفسهم وما رون 
وقال تمارك وتعالى :#ان المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم › وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 04 


. سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساء » الآية‎ )۲( 


£۳ 


و خديعة ل ر وجل ولرولة ر ولاه الزن 
رحمة الله يحقنوا ال دا د راو 
ادعوا با اروا ks‏ »> ورد har‏ 


و خديعتهم بسوء اعتقاد هم واإرادتہم غير الذي ا الله 
به » من خالص التصديق وصافی التو حيد . واستعماهم 


الات الايان لغير ما أرادها الله عز وجل. 

وهذا باب من الحيلة وهو أفحشها وأقبحها. وكل 
ما كان من الحيلة فمشبه بها ومنسوب اليها » ومتشعب 
عنها . 

الا ترىئ أن الله عز وجل شرع - راا اد 
وإرفاقا بم - رخصا وضعها عند الجاجة اليها وشدة 
الذرورة عند نز وها » فقال الله عز وجل حين فرغ من 
فرض الصيام:#ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أحَر04) وقال : وإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليم جناح ان تقصروا من الصلاة04). 


ETT TAET 
. 1١١ سور النساء» الأية‎ (۲) 


٣ 


فأباح الفطر في السفر وقصر الصلاة. 
وفرض الج بوجود الاستطاعة› فلو 
رجلا سافر لا يريد بسفره إلا الاكل والجماع هارا 
شر ران کن شی داك عل ل اى 
ر د ار و ورا باو !ا 
یرید من سفره الا أن يضع عن نفسه بعض صلاته › 
وكذلك لو وجب عليه او بوجوب الا ستطاعة فوهب 
ماله لبعض ولده عند أوقات المج »ثم استرجعه بعد 
ذلك » وكذلك لو کان له من اصناف u‏ ا 
تجب فيه الزكاة الكثيرة فباعها عند رأس الجول 
وجرف: فا اخرى الال المستقاة» إو مال صاست فد 
راس المجول ابتاع به عقارا حتی اذا جاوز المحول‌باعه» 
لكان هذا کله فی ظاهره جائزاً في شريعة الاسلام 
ماضيا على أحكامها » ولو استفتى فاعله جميع فقهاء 


امال الصامت : NS‏ : الذهب والفضة ا 
ضرب من المعادن الأخرى مثل : الاش ا علوطة بأحدها . 
وأوراق النقد الورقي . 
والمال الناطق : المواشي » والزوع» والبناء» وما إليها . 


4 


السلمين قي جميع الامصار فا فعل غير مخبر همم بنيته» 
ولا ما قصد له من ذلك لا اختلف عليه اثنان ف 
جوازه وصحته › ولا راوه حرجا ي فعله ولا آم ف 
مرتکبه. 

وما ظنك الآن إذا كان المفتي هو الأمر a‏ 
والدال عليه والمفتي به؟ ولا فرق بين الفتوى بالخلع 
عل الال الد كررة اى هده الا وسن الرى ى ددد 
E E‏ 
E‏ 


ومجد الله عز وجل قد حرم الحجيلة والخديعة 
وحرمها رسول الله عه وأبطلها » وان أعطاها صحة 
الج ف ظاهر ها . 


الا تری أن رسول الله یھ حک با ظهر » وأبطل 

ذلك با استتر» وهو أعدل الخلق في حكومته » وأعلمهم 

بقصته » ولا عم أن في الناس من يكون ألطف حيلة في 

خصومته » وألحن من خصمه بحجته » وان الحک ا ظهر 

لا ا استتر» قال یھ :د نک تختصمون إلي » ولعل 

بعضک يکون ألحن بجحجته من صاحبه » فمن قضیت له 
4۵ 


شتا من مال أخیه بغیر حت فلا بأخذه » فانا أ قطع له 
قملعة وار 

افلا ترى أن ظاهر القضية حق با ظهر من حيله 
اجا ومكرةء 2 اها بر حى واوجتب 
اصا حها النار ما ا من سره وعزمه؟ فلو کان 
ظاهر الجك الاسلامي دزا کو واه فساد ما وری 
و ارب ال رول اف کک 
ا 
الذي أراد الله عز وجل له فظاهره صحیح ومعناه 
مردود فبیح . 

ومن أوضح الادلة في بطلان الحيلة في الاحكام 
ہی رسول الله له عنها ولعنته فاعلها : من ذلك ما 
حدثنا به ابو الجسن احد بن مد بن سلم حدثنا الحسن 


» متفق عليه عن أم سلمة» أنظر «صحيح الجامع الصخير‎ )١( 
لألبانی رقم (۲۳۳۸) و« إرواء الغليل في تخریح أحاديث منار‎ 
» السبيل » للالباني رقم (۲۹۳۵) و« سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
. رقم ۱۱۹۲ - من مطبوعات المكتب الاسلامي‎ 


٤٦ 


ابن څیږں بن الصا ح الزعفرافي حدقا يزيد بن هارون 
aE ss‏ هريرة قال : 
لر ا ا کا کک اد 
فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل » 

حدثنا ابو بكر عبد الله بن عمد النیسابوری حدثنا 
عباس الدوري (ح) وحدثناابن خلد حدثنا ابن 
ز مويه قال حدتنا عبید الله بن موسی حدثنا شیبان بن 
ع لرن فن لاغش عن حب ن ق ات 
سعيد بن جبيز عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه :« لعن الله 
اليهود » يحرمون شحم الغنم ويأكلون امانا ٠»‏ 

قال ابو عبد الله : فرسول الله يه انا لعن اليهود 
باستعماهم الحيلة بأكلهم الشحوم » لان أكلها حلال 
والحيلة حرام » والمستعمل ها في دينه اغا يخادع ربه. 


)١(‏ هذه اشارة الى حول السند الى طريق أخرى تصل الراوي الى 
أعلل منه. 
(( حدیث 8 انظ 2 الجامع الصغير » رقم (AA)‏ 
أخرجه مسل )41/0( ا « ختصر صحیح مسام » رقم ٩۲۹‏ . 
4¥ 


حدڻنا ابو علي محمد بن احمد البزار حدتنا بشر بن 
ا ر ا و 
الا عمال : حدثنا عمران بن الجارث السلمي عن ابن 
a E a a‏ 
و فقال:« ان عمك عصی أله فاندة» وأطاع 
الشيطان فلم يجعل الله له مخرجا » قال : فافي أتزوجها 
بعر مره ودر جع اليه؟ فقال ابن عباس:« من يحخادع 
الله بخدعه » . 

قال يو عبد الله رجه الله : 

أولا يرى أن النبي صلى الله عليه وسم جعل 
الخيار للمتبايعين ما لم يتفرقا: نم اهما أن يفارق 
احدهم صاحبه نخافة ان يستقيله إذا اراد احدهما ان 
یفارق صاحبه » لیبطل عليه الخیار الذي جعله له رسول 
الله عه » فان فاعل ذلك قد أدخل في البيع ضربا من 
E a I‏ 
فجعل السنة والعام ذريعة لجيلته واداة لخديعته› 
وركب مطية الحق في عراة الباطل › فهو بالنسبة لا 


۸ 


ظهر من فعله يخصمه وبا أبطن من مراده مخصوم. 

دنا ابویک عبد الله بن مد النيسابوري حدثنا ‏ 
ابو عبد الله احمد بن عبد الرحن بن وهب حدثنا عمي 
حدثني مخرمة بن بکير عن أبيه قال سمعت عمرو بن 
O‏ 
عمرو یقول : سمعت رسول الله عه قول :« أا رجل 
اناع من رجل عا فان کل واخد مما با ار حن 
يتفر قا من مكانهماء ولا محل لاحدهما أن يفارق 
ضا خبة غافة ان E‏ 


[الرد على أهل الحيل] 

O‏ لله : فانظر يا أخي إلى حك رسول 
اله صلى الله عليه وسم للمتبايعين بتام البيع اذا رفا 
ع السلامة وجاري العادة » وتحريه التفريق على من 
ارا الحيلة والخديعة » فصار يستعمل السنة في غير 
موضعها » فصار المباح عليه محظوراً » والحلال محرما. 


الغليل « TAI‏ و« صحيح الجامع الصغبر » TAN‏ 


4۹ 


ا ری ا 
حدثنا أي حدثنا أبو بكر الاثرم قال وقيل لابي عبد 
الله [ امد بن حنبل] فی حدیث عبد الله بن عمرو:« ولا 
حل الواحة مهما أن يقار ضاحيه خضبة أن 
یستقیله » یرویه ابن عجلان . ) 

قال ابو عبدالله : « وف حدیث عبدالله بن عمرو 
ال ) 

[مسخ أهل الحيلة من اليهود ] 


فال او د ا2ا تری ان الله عز وجل مسخ 
قوما قردة باستعماهم الحيلة في دينهم › والمواربة قي 
EET‏ التمنيك 
وتحرم ما حرمه رب العالمين » مع فساد باطنهم وقبيح 
مرادهم › فقال عز وجل:#واسئلهم عن القرية التي 
کات عاض النخر أذ يدون ى الح :كر ل 
والله أعل - أن الحيتان كانت تأتيهم يوم السبت 
كالخاض( ' امنة » فلا يعرضون ها . م لا یروا إلى يوم 


. ٠١۴۳ سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
= الخاض : الحوامل من النوق » أو العشار التي آتى عليها من جلها‎ )۲( 
) 3 


السبت الأخر » فلما طال نظرهم اليها وتأسفهم عليها 
تشاوروا فيها » فقال بعضهم لبعض : إن الله عز وجل 
E N PT TE‏ 
ا لجمعة » فاذا جاء يوم السبت فدخلت فيها » فخذوها يوم 
الا حد » ففعلوا ذلك . وكان ما قص الله عز وجل علينا 
من حبرم 

TT eT NE 
No E 
- القاضي الحسين بن الحسن عن أبيه عن عطية العوفي‎ 
وهو جده - عن ابن عباس قال:« کانت بنو اسرائیل‎ 
سبتهم شرع ویوم لا يسبتون لا‎ e تأتيهم‎ 
US NSCS 
حظائرا وجعلوا ها ابوابا > وكان يدخلها السمك يوم‎ 
السبت ويخرج » فلما رأوا ذلك کان الرجل يسبح يوم‎ 
السبت فيدنو من تلك الابواب م يضرب بيده ورجله‎ 
کانه یسبح فیضرب الباب بيده او برجله فیغلقه › فلا‎ 
اله 2اا ان و احا‎ 
N ج‎ 
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أخذوه » فمكثوا كذلك زمانا فمسخوا ». 
ال ان عاس وسک و اسراتل. فس 
الشيوخ ا 
[ لمحتال يُدخل في دين] 
[ الله ما ليس منه] 
فالجيلة في الدين محرمة في الكتاب والسنة» فكل 
ت عل ان الان ر خا اوت اوا 
فهو مردود مدموم علد العلماء الربانيين والفقهاء 
الديانين . 
حدثني أ بو صالح مد بن احمد حد نا ا 
عمد بن داود حدثنا ابو الجارث الصائع قال:سمعت أ با 
عبد الله قال : 
« هذه الجيل التي وضعها لاو 
زأاضحانة غمدوا الى السنن فاحتالوا فى بعضها› 
أتوا إلى الذي قيل هم انه e‏ ج 
E‏ 
وقال الميمونى : قلت لاي عبد الله : من حلف على 
o۲‏ 


مين م احتال لا بطاها > هل تجوز تلك الحبلة؟ قال : 
« لا > حن لا نرى الحلة » 

م ای کر بد اوی ن جار قال فا 
احمد بن مد بن هارون حدثنی عبد الله بن مد بن عرد 
الحمید حدئنا بکر بن ند بن الح قال E‏ 
الله« اذا حلف على شيء : م احتال بحبلة فصا ر الها 
فقد صار إلى ET‏ 


فال وداه و ناجل لف 
انك 

aE‏ حدٿنا علي بن 
اسن الفامي قال حدثنا صالح بن امد قال .قال آي _ 
وذکر أصحاب أي حنيفة ۔ :« ونعجب ما يقولون في 
الحيل في الأيان يبطلون الأيان بالحيل قال الله عر 
وجل :ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدها) قال : قال 
صالح' : قال ال اها 6 ` 


(( امن الامام أحمد ين حنبل . وقد تقدمت الرواية عنه كثيراً قبل 


هده . 


A 


السجستافى قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر الحيل عن 


ا 
» 


e‏ بن سه الفوآن أن اا عدا 


قال : ول جور سيءَ من الجيل « 


) ن TN‏ 
قال سمعت ابراهم بن ان لسر دی ,فول وال 
رجل للفضل بن عياض رجه الله : يا ابا علي » الي 
استفتیت رجلا في ین بلیت با > فقال لي : إن فعلت 
ذلك حنشت » وأنا أحتال لك» فافعل حتى لا أ حنث؟ 
فقال له الفضيل:« تعرف الرجل؟ » قال :نعم » قال : 
« ارجع واستفته فاني أحسبه شيطانا شبه لك في صورة 
انان 6 
Nae‏ 
البصري حدثی ای قال : ات بن عبد الله 
التستري يقول : « من أقتى الناس بالحيلة فيا لا ججوز 
EE‏ والهوى بلا كتاب ولا سنة فهذا من علماء 
04 


السوء > ويعثل هذا هلك الاولون والآخرون. وهمذا 
ثلاث عقوبات يعاقب با في عاجل الدنيا: يبعد عل 
الورع من قلبه ويضيع منه» وتزين له الدنيا ويرغب 
فيها » ويفتن بها ويطلب الدنيا تضييعاً فلو أعطي جي 
الدنیا ف هلاك دة لا ولا اي «. 


[الحيلة في الخلع] " 
E‏ عبدالله : فهذه الحيلة المذكورة الخلوع 
عليها اسم الخلع لا يعرف ها مخرج ولا تأويل في كتاب 
O O ET‏ 
E TT‏ 
ول غل اول ول مد لرا ل انی کان 
بلفظ مفهوم ومعنى معلوم » فقد قال تعالى في ذلك : 
ووا يل ا رغ اق ا ا 
يخافا ألا يقها حدود الله نم عطف بالتأكيد فقال :فان 
ا ا اا 
به % (۱) 


(*#) رجع الراوي الى الحيلة بعدما أورد من أخبار . 
0 سورة افر الا 0 
۵۵ 


فلم بجعل للمرأة سبيلا إلى اختلاعها ولا للزوج 
فسحة فى أخذ الفدية منها إلا بالعلة التي وصفها. فان 
أتى مفتى أو احتال ذو رآي بحيلة شبهها ذا الخلع 
فقد جعل مع الخلع الذي وصفه الله عز وجل خلا 
ثانيا» وحک حکما آخر» ولیس جلو صاحب هده 
المقالة أن يكون هذا أراد » فقد جعللنفسه حكماً »وشرع 
: شريعة أضافها الى ف ا ا 
TT‏ الله مالم بأُذن به . وقد قال الني ع : 

TT‏ اويزعم أن 
هذا هو الخلع الذى عنى الله عز وجل وأراده. ولمثل 
هذه البلوی انزله الله على نبیه » فقد ادعی على الله ما 
ل يقله وبہت القرآن »> وخالف ما جاءت به السنة 


bS‏ وأجع عليه المسلمون. وقد ذکر نا کف خالم 
رسول له یه دن جل بت لول وثابت بن فين 
ابن شماس وما ذكره الصحابة والتابعون من الخلع ومتى 
حوز وقوعه» والعلة التى جاز للمرأة الانخلاع لأجلهاء 
وحل للزوج أخذ الفدية منها . 


. 0۸٤1 (وصحيح ال جامع)‎ )٠١١( متفق عليه » مشكاة المصابيح‎ )١( 
۵0٦ 


فمن زعم ا الجلع ا الفدية نزل من الساء 
لغير ذلك » فقد رد على الله حکمه وعلی رسول الله ع 
سنته » وعلى الصحابة والسلف الصالح اججاعهم . والله 
وك رون فن الى ب هن اليدي. والرسد 
الشديد ن انخلعت من زوجها لغير السبب الذي وصف 
الله عز وجل ما يطول الکتاب بروایته وا نختصر 


منه ما فيه كفاية إن شاء الله . 


حد ثا ابو القاسم عبد الله بن مد بن عبد العزيز 
البغوي حدثنا امد بن ابراهم الموضلى دنا خاد بن 
زيد عن أيوب عن أي قلابة عن أي أسماء ارچ ن 
ثوبان قال قال رسول الله تلل :« أا امرأة سألست 
زوجھا ّ من غير ما باس فحرام عليها رائحة 
الجنة » 


حدثنا القاضی المحاملى تنا مد بن کرد الله الخرمى 


(۱( صحيح الجامع الصغير ۲۷۰۳ والمشكاة ٠۳۲۷۹‏ وارواء الغليل 


. ۳0 


0¥ 


e‏ حدشا حجماد بن زيد عن 


ال ا س ا۲ سیل اف کک د توا 
الختلعة من زوجها من غير ما بأس بهذا الوعيد » وجعل 
رائحة الجنة عليها حراما > فكيف يتسع لسلم أن يفي 
اغا الان مر زوجته أن تحتلع منه ويأخذ منها 
عوضا قد حرم الله عليه أخذه وعليها أن تحتلع منه ؛ 
الا في الموضع الذي أباح الله ذلك هما فيه؟ . 


وماظنك الآن ان شرط ها على نفسه انا ادا 


اختلعت عاد فتزوجها فانعمت باختلاعها على شرط 
عقد نكاحهاء فوقع الخلع بشرط النكاح › والنكاح 
بشرط الخلع » فبطلا جيعا. نعم » وان حنث ي يين 
قد كان حلف عليها بعقب الخلم وهي في العدة صار 
الى عبن الشبهة » وجهور الريبة » وحصل يي حبائل 
الاخلاف فان حاعة من الفقهاء من الصحابة 
والتابعين يقولون : الختلعة يقع عليها الطلاق قي عدتبا . 


ولقد روي نحو ذلك عن الني مله › وان لم يکن 
0۸ ) 


٥ 


الج وها ل ا خاد ان کن ما د 
خوف نخالفته . 


س ابو حفص عمر. بن عمد بن زر جاء حد تنا ابو 
نصر بن أي عصمة حدثنا محمد بن اسحاق الصاغان 
حدثنا اپو عد القاسم بن سلام حدثنا اا 
E a E‏ 
اى الني عه فاك« للها re‏ 
العدة » قال بذلك عبد الله بن مسعود» وسعىد بن 
ا وشريح والشعي › ومغيرة الضي » وابراهم 
- النخعي » وماد »› ومد بن شهاب الزهري » وطاوس » 
۰ ا . وهو مذهب سفيان الثوري وأصحاب 
الرأي من الكوفيين. 


وفيها قول ثاني » وهو ان الختلعة ان اتبع الخلع 

الطلاقي في وقته طلقت » وإن تأخر 0 یقع با 

طلاق » قال بذلك أبو سلمة اين عبد الرحمن هن وغيره. 

وقال مالك بن أنس رجه الله : الامر عندنا والجمع 

عليه قي بلدنا » قي المفتدية : انه إذا طلقها بعقت 
۵۹4 


خلعها اقا سا تاا انت موان كان ين ذلك 
صات فليس بشيء . 

وفيها قول ثالث : قال ابن عباس » وابن الزبير 
وعكرمة والجحسن وجابر بن زيد: لا يقع با معتدة من 
2 طلاق » و ذا القول قال الشافعي وأحمد بن حنبل 
وأبو عبيد القاس بن سلام واسحاق بن راهویه وأبو ثور 
وحماعة من فقهاء المسلمين قالوا : طلاقه ها بعد الخلع 
باطل . وهذا المعول عليه والمعمول به » وبه نقول . 


وفبها قول رابع » واليه يذهب جاعة من الفقهاء › 
وعليه أكثره : وهو ان الرجل اذا حلف بطلاق 
زوجته ثلاثا أن لا يفعل شيا أو ليفعلن شيا ؛ 
فا ختلعت منه eT‏ طلقها طلاقا. .ناتتا قبل 0 
ينث › ے ارتجعها - ان اليمين راجعة عليه برجعتها › 
لان اليمين قائة والزوجة هي بعينها» وذا نقول . 

والعل قد أحاط بأن صاحب المسئلة المذكورة في 
صدر هذا الكتاب:انه إذا راجع زوجته بعد خلعها وم 
يفعل ما كان حلف أن يفعله»ان الزوجه هي زلك 
بعسنها واليمين قاعة مبقاة. 

٠ 


ا خبرنی اوخ ن را E‏ عر ا 
وی ی دون فال دا حل ن اسان ال 
حدثني ابو عبد الله أحمد بن حنبل حدثنا عبد الصمد 
ان ف عن ادي الرخل ل ای 2 ا 
دخلت دار فان فانت طالق فطلها فل أن رخ 
فا خطبها وتزوجها قال:« ان دخلت وقع 
الطلات الاول.. عارلة رجل قال لتلافه: ان ضرتك 
فانت حر . فباعه ١م‏ اشتراه بعد فضربه » فهو حر ». 

کل حل ل او واه هیا ل 
وقال حرب واسماعيل الكرما » قلت لاحد بن 
جل رل فل لاسرا ات ال اا ان وکات 
هذه الدار . فطلقها تطليقة فانقضت عدتها وبانت منه» 
م دخلت الدار؟ 


قال : «لا يقع عليها حينئذ طلاق » لأنہا دخلت 
ولضت ائ بولك اذا رجن ال رجهت و وغل 


TT EE 
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حتايمتة 

ال انو عد اا خا ا رح ا ا د 
E E TT‏ 
بلاغ ان كان لولاك الكريم بك عناية » فأعاذك من 
الكبر والكيد» وخلصك من حقد آهل العجب 
والجسد. فليتق الله عبد فى نفسه وق المسلمين من 
اخوانه ولا يخاطر ہا وہم › فقال بعلم فغنم و سکت 
فسلم . فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
الاجا عل الى اعا عل الار ٠‏ 

وروی عن عبد الله بن مسعود انه قال:«ان من 

يفتی الناس في كل ما يستفتونه لجنون ». 

ورو ان شبرمة انه قال :فى المسائل ما لا 
ااا ا او ا 
پبحث عنها » . 

Ea E o e. 
ابن ال و حدثنا ابن شهاب عن ابن حصن‎ 
قال:« ان أ حدهم ليفتی ي المسئلة لو وردت على عمر‎ 
.» لجمع ها هل بدر‎ 

1۲ | 


خا او غور وع ن او الان حا ال 
حدثنا عفان حدثنا حماد ابن زید قال : سمعت آيوب قال : 
راع عا الاي ا وای اشد هم قارا 
وأشدهم ما فرقا» وأعماهم عنه آشدهم مسارعة 
اليه ». 

جوا او کر کون این غ ا اوک 
O TT TT TT TT‏ 
مروان بن مد حدثنا مالك بن انس عن ربيعة بن عبد 
الرحمن ئا قال ٤‏ ابن خالد : « يا ربعة اف اری 
الناس قد أحاطوا بك» فاذا سألك الر جل عن مسئلة ‏ 
فلا تکن e EE‏ 
تخلص نفسك » 

E‏ الكاذي حدثنا عبد الله بن آ 
اک حدثي آي حدتنا وکیع حدثنا مالك ابن مغول 
عن زبید قال : سألت ابراهم عن مسئلة فقال «ما 
وجدت من بلدك من تسئله غیری؟ » . 

حدثنا الكاذي حدثنا عبد الله حدثنا ابی حدثنا 
عبد الرزاق حدثنا سفيان عن ابن أبجر عن زبيد قال : 

1۳ 


حدثنا أبو بکر مهمد بن ايوب حدثنا اساعیل بن 
اناد ا او راه خا ان وه قال ول 
مالك : قال EN et‏ جا هلا 
حر ا لل ا ا ل قال ا 
هذا كلام شديد »ثم ذكر في ذلك ابا بكر الصديق رضي 
أ فة وا ةا ع وجل به نالفل وغا اناه 

ا ا اا ا 
اور 

و ا اسماعيل بن على الحطي قال : حدثنا 
الكديي حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفیان بن عیينهة 
فال« كان الشعى اذا ذكر عنده الملتبس من المنائل 
CE O o cll‏ 
ستل غنها أصحاب عند صل الله عليه وعلبه لا غضلت 
فم ال العباس الكديي آنبأنيه عن الشعىي قال : 


)١(‏ هو الجهضمي القاضي مؤلف « فضل الصلاة على الني به » طبع 
المكتب الاسلامي بتحقيق المحدث الألباني . 


1٤ 


عن این شبرمة عن الشعي. 

وحدثني ا صالح مد بن احمد حدثنا ابو 
الاجوص دنا المي قل حا مدان عى أن 
شبرمه قال : كان الشعي اذا ستل عن معضلة قال 
أاصحاب رسو لله عه لأعضلت هم ». 


قال ابو عبد الله : هذا رحمك الله قول الشعي وهو 
| حد لما هذه الامة من الطقة العليا : من تابعي 
الصحابة » يشبه صعاب المسائل بفصيل الناقة الذي 
N.‏ یرکب » فهو بوبره وزغبه لا يتبع قائده› 
ويحرن على سائقه . وقوله : لأعضلت م ٬‏ > شبھھا بالداء 

حدثنا آبو على ممد بن احمد البزار حدثنا عبد اله 
ابن اا حنبل الي قال :حدثنا عبد 
a e‏ 
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حدثنا ابو القاسم عبد الله بن خمد بن عبد العزيز 
البغوي. دنا ابو حيشية. دنا غد بن حازم ابو 
معاوية الضرير حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله 
امن مسعود قال :« والله إن الذي يفت للناس يي كل ما 
يسألونه نجنون ». ۰ 
قال الاعمش:قال لي الح :« لو سمعت هذا الحديث 
منك قبل البوم ما کنت اف في کثیر غا كنت اف » . 
حدثنا الحسن بن صالح عن ضرار بن مرة عن سعيد بن 
جبیر عن ابن عباس قال: « من أفتی فتوی يعمى عنها 
فاا عليه » . 
قال ايو عبد الله : فهذا عبد الله بن مسعود يحلف 
بالته : ان الذى يغتى الناس في كل ما يسألوته نون . 
NOE EC e‏ 
ی مانا هذا انين لاك لا تكاد تلقى مسولا عن 
مسئلة متلعا فى جواا ولا متوقفا عنها »› ولا خائفا 
مر اا ل ان قل له من ان فلت هتل ياف 
ويجزع أن يقال : سئل فلان عن مسئلة فلم يكن عنده 
11٦‏ 


فیها جواب » یرید أن یوصف بان عنده من کل ضیق 
خرجا» وفي کل متعلق متهجراء يفتي فيا عي عنه 
أهل الفتوى » ويعالج ما عجز عن علاجه الاطباء» 
E‏ 
ولا يعرف العافية » اذا أكثر عليه السائلون وحاقت به 
الغاشية » ولو كان لكل حالف مخرجا عن يينه » ولكل 
عليل دواء من سقمه » لا حنث المحالف » ولا وجبہت 
على أحد كفارة » ولا طلقت امرأة من زوجهاء ولا 
مات عليل إذا هو يعالج » وكيف يكون ذلك كذلك؟ 
وعمر بن الخطاب رضى الته عنه يقول :« المحلف حنث 
او مندمة» كل 8 حانث او نادم ». 

لو عاش عمر بن الخطاب رضي الله عنه حت يعاین 
المفتين ي هذا الزمان لرأى الامر عندهم بحلاف ذلك » 
و ری معهم حانثا ولا ادا 


حدثنا ابو مد السكري حدثنا ابو يعلى الساجي 
حدثنا الاصمعي قال :حدثئنا العمري عن أبيه قال :قال 


(١)‏ العشوة (بضم العين وسكون الشين) u‏ ام على غير ا 
والهوة وهنا یرید : الصخرة . 
1¥ 


عمر رضی الله عنه: « الىمىن حسث او هة 
0 لاد ا 
ولقد روي عن الني عْكه ما يدل على صحة توحيد 


لسقوط الحنث والخرج من ضيق الايان وحرجها. 


خا او یک جد ی ان الت الروت روي 
بالبصرة حدثنا ابو بکر مد بن جعفر بن سفیان 
الرقي بالرقة حدتنا ات بن مد ابو سلم الوراق 
ا خبرني عهان ابن عطاء عن أبيه عن أي الدرداء انه 
کان ل ل EE‏ 
ولا أسرق أبدا » قيل : ول ؟ قال : سمعت رسول الله 
ری یقول « ان البلاء موكل بالقول » ما قال عبد قط 
لشيء واله لا أفعله » إلا ترك الشيطان كل شيء من 
عمله وولع. بذلك فيه حت يوه ». ۰ 

قال ابو عبد الله : وربا أفتی أحدهم بالفتوی ما 
سبقه الها آحد »ل توجد في کتاب مسطور ؛ و کن 
امام مذکور» ولا تشم ا يقول : هذا قول فلان 
واف لان خرصا راا ولد لى ان عض عن 
یقدم على هذه الفتوی يوٌّثرها عن احمد بن حنبل. وما 
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لمن حکی هذا عن احمد بن حنبل جواب » غير أن يقال 
له: سبحانك هذا بہتان عظہ(). 
فقد ذکرنا مذهب احد بن حنبل في الحيل› 
ومذهبه فيمن حلف أن لا يفعل شيئاً فطلق امرأته 
.تطليقة وانقضت عدتها وبانت منه ففعل ذلك الشيء 
أنه لا شيء عليه لأنه لا زوجة له - ثم راجعها ا 


ونذكر فتواه في مثل هذه المسثلة مصرحاً: 


ا لحري سمل امد بن n‏ ا 
بالطلاق: أنه لا بد أن يطاً امرأته الللة فو جدها حا ضا 


فقال و لي ةا ا يطؤها . اله تىارك وتعالى 
با الطلاق وخر وط الائفن »۾ 


وا چاه ا عن الشافعی ولقد ال أا 


بک آل جری .واا في منزله بمكة عن هذا الخلع الذي 


. ٠١ سورة النور» الآية‎ )١( 
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يفي حش الان وش أن اف رجل ان ل 
شا لا بد له من فعله» فیقال له: اخلع زوجتك 
وافعل ما حلفت عليه م راجعها واليمين بالطلاق 
لاتا و فلت له ان فوا يفتون الر جل الذي بجحلف 
با مان البيعة ويحنث _ أن لا شيء عليه » ويذكرون ان 
الشافعى لم ير على من حلف بيمين البيعة شيا . فجعل / 
او بكر يعحب من سوالي له عن هاتين المسئلتين ي 
وقت واحد م قال لي «اعلم اني منذ كتبت العم 
وجلست للكلام والفتوى ما أفتيت في هاتين المسئلتين 
حر ف . ولقد سألت أبا عبد الله الزبيري الضرير رهه 
الله عن هان المستلتين كما سألقه على التغجب عن 
يقدم على الفتوى فيهما. فأجابني فيهما بجواب قد 
کتبته عنه »م قام فأخرح إلي كتاب أحكام الر جعة 
والنشوز من كتاب الشافعى » وإذا مكتوب على ظهره 
خط اب بكر رجه الله « سألت أبا عبد الله الزبيري 
ا لان اضانت الشافعي رجه الله يفتون فبها 
بالخلم ثم يفعل . فقال الزبيري : ما أعرف هذا من قول 
الشافعي » ولا بلغي له ففي هذا قول مغرو رل 
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ار كرا عة خاد ولت دان الرخل 
بحلف بايان البيعة فيحنث » وبلغني ان قوما ما يفتونه 
أن لا شىء عليه أو كفارة يين » فجعل الزبيري يعجب 
Ds‏ 
فول ولا رق ولا شعت ان اجداا فی ن هده 
الممله تيء قط وقلت ار رى 2 :ولا عدت فنا 
Sl oT‏ 
البيعة والا فلا قول عنه هذا » فكتبت هذا الكلام 
من ظهر کتاب ابي بكر وقرآته عليه »ثم قلت : يش 
ا 
عن الجواب اسل لمن يحب السلامة ان شاء الله تعالى . 
e‏ با لخلع ي غير موضعه » وصفة 
الذي محل له الفتوى ويجوز للنشاس ان يستفتوه 
Wl alr GEG Dos‏ 
وصلی الله على سیدنا مد واله وصحبه وسل . 
علقه لنفسه مد بن محمد بن بكر بن أحد بن عبدالدائم المقدسي حامداً لله : من نسخة 
سقيمة كثبرة الغلط واجتهدت فيها على ما أطيق والحمد لله . 
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